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 الملخص:

الهدف من هذا البحث هو إظهار مكانة المفاهيم الفيزيائية المعاصرة  في      

ابستيمولوجيا باشلار لأنه  يعتبر الفيزياء المعاصرة ما هي إل ثورة في المفاهيم، 

ومن أبرزها مفهوم الجسم والسببية والحقيقة، فكلها مفاهيم أصبح لها مفهوم 

دراسة الظواهر الطبيعية  إلى وهذا نتيجة  تغير موضوع الفيزياء من  رياض ي

مجالين الظواهر الخاصة بالكواكب والأجرام السماوية  والظواهر 

الميكروسكوبية،  ليتبعه تغير في المنهج  فالمنهج التجريبي عجز عن دراسة هذه 

 الظواهر الجديدة ، وهذا ما أدى إلى الستعانة بالمنهج الفرض ي الستنباطي 
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ة و هذا التغير سرعان ما امتد إلى المفاهيم لدراسة هذه الظواهر الجديد

 والفلسفية التي قامت عليها الفيزياء.     العلمية 

 : باشلار ، الفيزياء، المفاهيم، الفلسفية ، العلمية.الكلمات المفاتاحمة

 
Summary :  

 

The aim of this research is to show the place of contemporary 

physical concepts in the epistemology of Bachelard because it 

considers contemporary physics is a revolution in concepts, most 

notably the concept of the body and causality and truth, all of 

which have become mathematical concepts and this is the result 

of the change of the subject of physics from the study of natural 

phenomena to two fields, phenomena of planets and celestial 

bodies and microscopic phenomena to be followed by a change 

in the method, the experimental method was unable to study 

these new phenomena, and this led to the use of the method The 

evolutionary hypothesis of the study of these new phenomena 

and this change soon extended to the scientific and philosophical 

concepts on which physics was based. 
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                                                                                         المقدمة:   

الفلسفية، فقد شهد عدة ن العشرين قرن الثورات العلمية و يعتبر القر      

عيد العلمي ظهرت نظرية الفلسفي، فعلى الصو   ن العلميتحولت على الصعيدا

فما  ،نتعتبران نظريتان عاديتا ل نتلتها فيزياء الكم، هاتان النظريتاالنسبية و 

تقوم التمهيد لفيزياء جديدة لكلاسيكية، و نهيار الفيزياء اعليهما أدى إلى اقامت 

الأجرام لظواهر الكبرى الخاصة بالكواكب و تتمثل في ا ،دةمواضيع جديعلى 

 والظواهر الصغرى الميكروسكوبية.السماوية، 

جديد يتمثل في  كذلك منهجو  ،هذه المواضيع الجديدة فرضت مبادئ جديدة    

ريبي الذي لم ستنباطي، الذي جاء على أنقاض المنهج التجالمنهج الفرض ي ال 

ن، هذا بالنسبة إلى الفكر العلمي الذي شهد المجال يستطع الخوض في هذان 

هذا التحول ليس في بنية ، الفلسفيةمنظومته ككل في مبادئه العلمية و تحول في 

وعلاقته بالفلسفة ،  بل نشهد تحول في بنيته الخارجية ،العلم الداخلية فقط

ر فأي تغير في الفك ،الفلسفة منظومتان متقاربان طوال تاريخهمافالعلم و 

 .العكس صحيحو  ى الفكر الفلسفييتبعه تغير على مستو إل و  ،العلمي

هذا التكامل يظهر بشكل واضح في القرن العشرين، فالتحولت التي حدثت في     

الفكري العلمي ألقت بظلالها على الفكر الفلسفي، وهذا يظهر في الحركات 

ة المنطقية ها الوضعيمنعالجة نظرية المعرفة العلمية، و لم ،الفلسفية التي ظهرت

بالذات البستيمولوجيا و  ،بستيمولوجياالأهمها لكن المادية الجدلية، و و 

 البشلارية.

لأنه  ،لفلسفي في القرن العشرينممثل للفكر العلمي وافغاستون باشلار خير     

النظريات الفيزيائية الجديدة،  قبل أن يكون إبستيمولوجي هو فيزيائي مطلع على

العقلانية التطبيقية،  ،في مختلف كتبه، الفكر العلمي الجديدهذا يظهر و 

إلى  ،فكر العلمي الجديدحول الته يفكل كتبه تتناول نظر  ،تكوين العقل العلمي
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الفكر العلمي الجديد علاقة  ابستيمولوجيا باشلار على تركز  ذلك  جانب

 هذا ما أدى بنا إلى طرح الإشكالية التالية: و بالفلسفة، 

 مكانة المفاهيم الفيزيائية المعاصرة في ابستيمولوجيا باشلار؟ما  -

 يقوم هذا البحث على ثلاث محاور:و 

تناولنا فيه أهم المعاصرة، و النظريات الفيزيائية  :المحور الأول  -

يائية التي مثلت القرن العشرين ومهدت لقيام النظريات الفيز 

سبية و التي تتمثل في كل من نظرية النالفيزياء المعاصرة و 

 فيزياء الكم.

إلى  البستيمولوجيا البشلارية تطرقنا فيه  :المحور الثاني -

حاولنا إبراز مكانة المفاهيم العلمية بصفة عامة في و 

 ابستيمولوجيته.

تناولنا فيه أهم المفاهيم الفيزيائية المعاصرة و  :المحور الثالث -

 من المنظور البشلاري .

 لعةض:

 الفازيااء المعارة :المواضمع الجداد  في  1

 

رين ثورة حقيقية في مجال العلم ووصل إلى قمة لقد شكل القرن العش    

هد ظهور نظرية فيزيائية بالذات في مجال الفيزياء، فكل يوم نشالتطور العلمي و 

يزيائية الجديدة انبثقت من نظريتان أساسيتان: هذه النظريات الفجديدة، و 

مثلتا ثورة ظهرتا في بداية القرن العشرين و  اللتانفيزياء الكم، نظرية النسبية و 

 حقيقية ليس على المستوى العلمي فقط بل امتد الأمر إلى المجال الفلسفي .
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 نظةية النسبمة:  1.1

 Albertفنظرية النسبية ظهرت مع العالم الألماني آلبرت آنشتين    

Ainstein  (1879-1955  و ،) بدأت بتجارب مايكلسونMichelson (1831-

الذين قاما بتجربة لرصد حركة الأرض  Morley (1883-1923،)  مورليو ( 1878

توصلوا إلى أن سرعة الضوء ثابتة و  ،وفق الأثير عبر قياس تغيير سرعة الضوء

أن التي كانت ترى هذا مخالف لمبادئ الفيزياء الكلاسيكية و  ،(i)في كل التجاهات

يم الأخرى متغيرة بما فيها كل المفاهو  ،نالزمان والمكان مبدآن مطلقان ثابتا

 الضوء.

الضوء في الفيزياء الكلاسيكية كان عبارة عن ظاهرة موجية منتشرة في و     

عتبره عنصر خالد وأساس إسط الذي وضعه أرسطو في فيزياءه و هذا الو  ،الأثير

ه بعد ذلك الفيزياء الكلاسيكية ، لتعتمد (ii)الكواكب تكون الأجرام السماوية و 

لكن بما أن سرعة الضوء ثابتة في كل و  ،تحمل عليه عنصر الضوءو 

ة لكل فهو ثابت بالنسب ،فالضوء هنا ليس محمول في أي وسط ،التجاهات

                                تجاهات.في كل الالراصدين و

  ن قاما بتجربةمورلي اللذاي توصل إليها تجربة مايكلسون ، و النتائج الت تعتبرو    

حفاظ على حاول العلماء تجاوزها لل ،لقياس سرعة الضوء بمثابة معضلة

من بين هذه المحاولت ما قام به العالم لورنتز المنظومة الكلاسيكية، و 

Lorentez(1879-1955 الذي جاء بمعادلت تعرف بمعلومية انكماش ،)

ة التي كان التي تقوم على فكرة تقلص في طول المسافوالساعات و           الأجسام

،  فمحاولت لورنتز التي صاغها في معادلت  كان هدفها (iii)يقيسها العالمان

 إبطال النتيجة التيالأثير كوسط ينتشر فيه الضوء، و  المحافظة على فرضية

مورلي التي ترى بأن الضوء له سرعة ثابتة، توصل إليها العالمان مايكلسون و 

 م الخروج منها.                                                              عداء الكلاسيكية و والبقاء في ضل الفيزي
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على مبادئ علمية لأنها قامت  ،منظمةلفيزياء الكلاسيكية كانت محكمة و لأن ا 

 ،اليقينكسبها تلك الدقة و تجريبي الذي أالنهج ضافة إلى المبالإ  ،فلسفيةو 

البقاء في ضل النسق بالإضافة إلى قدرتها التنبؤية، لهذا حاول العلماء 

                                                                                                                 .كن كل المحاولت كانت فاشلةلو  ،عدم الخروج منهالكلاسيكي و 

من خلال نظريته ، 1905سرعان ما توصل آنشتين إلى حل هذه المعضلة في و    

ر الذي ينتشر فيه الضوء، همال فرضية الأثيالتي تقوم على إالنسبية الخاصة و 

بر أن سرعة الضوء هي عتاو             مورليوأكد ما جاءت به تجربة مايكلسون و 

همال آنشتين لفرضية إفب ، ( iv)هي ثابتة بالنسبة لكل المراقبينأعلى سرعة و 

هدم الفيزياء قد فإنه  اعتباره سرعة الضوء سرعة ثابتة لكل المراقبينو  ،الأثير

من مبادئ  مبدأتعتبر مهد لفيزياء جديدة، لأن فرضية الأثير و  ،الكلاسيكية

مترابطة  الكلاسيكية الفيزياء مبادئ ، وكما هو معلوم فإنالفيزياء الكلاسيكية

لبناء قد مهد  ،ظهور فكرة ثبات سرعة الضوءنظرية الأثير و فسقوط فيما بينها، 

تلائم خصوصية البحث الجديد  ،وفق مبادئ فيزيائية جديدة ،فيزياء جديدة

 موضوعه.و 

أفرزت لنا نظرية النسبية تغيرا على مستوى المفاهيم التي قامت عليها و     

 الكتلة .ية مثل مفاهيم الزمان والمكان والسرعة و الفيزياء الكلاسيك

ظهرت نظرية أخرى تدعى بنظرية نسبة إلى نظرية النسبية الخاصة و هذا بال    

، رغم بعض ولىلنظرية الأ هي تابعة لو  1916ية العامة مع آنشتين  في  النسب

الختلافات بينهما، فنظرية النسبية الخاصة كانت وفق مرجعية غاليلية و تتخذ 

ة العامة فإنها تتخذ إحداثيات جاوسية   نقطة إسناد غاليلية، أما نظرية النسبي

، فنظرية النسبية الخاصة درست وفق الإحداثيات (v)وفقا لهندسة ريمان

الغاليلية للهندسة الإقليدية  التي كانت تدرس على سطح مستوي، لكن نظرية 

تقوم على  ،النسبية العامة استبدلت الإحداثيات الغاليلية بإحداثيات جاوسية

 ،استبدلت السطح المستوي بالسطح الكرويليدية  الريمانية و لهندسة اللاإقا
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استبدل آنشتين الخطوط المستقيمة عود  إلى هندسة ريمان الكروية، و الذي ي

 بخطوط منحنية جيوسودية. 

ت عليها كلتا النسبيتين الخاصة والعامة، هذا بالنسبة إلى المرجعية التي قام    

النتيجة التي انتهت إليها نظرية النسبية  لكن نظرية النسبية العامة بدأت منو 

الخاصة حول علاقة الكتلة بالطاقة، فنظرية النسبية العامة أثبتت أن هناك 

بالكتلة لأنها  بما أن الجاذبية لها علاقةالكتلة ، و بين مفهومي الطاقة و  تكافئ

تطرق آنشتين إلى دراسة علاقة الجاذبية بالقصور الذاتي ناتجة عن الكتل، 

تين يقول " بأن مبدأ النسبية العام يسمح لنا أن نحدد أثر المجال الجاذبي فآنش

على مجرى كل تلك العمليات التي تحدث وفقا لقوانين معلومة في حالة غياب 

المجال الجاذبي أي تلك التي سبق أن دخلت في إطار نظرية النسبية 

بمجالت السقوط ، و يقصد آنشتين بحالت غياب المجال الجاذبي (vi)الخاصة"

الحر، فعندما يسقط الجسم سقوطا حرا ل يكون خاضعا لقوة الجاذبية فهو 

التسارع، فالجسم عندما يكون في ع، فآنشتين يكافئ بين الجاذبية و في حالة تسار 

هو ساكن فوق بالجاذبية التي كان خاضعا لها و  حالة سقوط حر ل يحس

 ع. منه فتتحول قوة الجاذبية إلى تسار و  ،الأرض

نفس الحال بالنسبة إلى نظرية النسبية العامة التي أفرزت لنا تغيرا على و     

الخاصة ركبت بين مفهومي الطاقة مستوى المفاهيم الكلاسيكية، فالنسبية 

 التسارع.فهي ركبت بين مفهومي الجاذبية و  الكتلة أما نظرية النسبية العامةو 

المعاصرة الذي يتمثل في نظرية النسبية هذا بالنسبة إلى فرع من فروع الفيزياء    

سرعات الكبيرة الخاصة بالكواكب التي تختص بدراسة الظواهر الكبرى و ال

التي  ،الأجرام السماوية، من جهة أخرى نتطرق إلى مفهوم فيزياء الكموالمجرات و 

تختص بدراسة الظواهر الصغرى الخاصة بالجسيمات المتناهية في الصغر 

 ل الميكروفيزيائي.الذي يمثلها المجا
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 فزيااء الك : 1.2

دراسة البنية بيعتبر فيزياء الكم فرع جديد في الفيزياء المعاصرة يهتم      

ظهر فرع فيزياء الكم مع أبحاث ادة )مكوناتها الطاقة الكتلة(، و الداخلية للم

إشعاعاتها ذلك في دراسته للذرة و (، و 1858-1947)Max Planck ماكس بلانك

رف بالجسم الأسود، فما كان متعارف عليه سابقا أبحاثه مع ما يعكانت بداية و 

ارب التي لكن التجو  ،عند إسقاط حزمة ضوئية على جسم سيصدر إشعاع

     أجريت على الجسم الأسود

بل  ،شعاعيصدر أي إلم  أي أن الجسم الأسود ،قعو تعكس ما كان مأثبتت 

 .متص كل الأشعة الساقطة عليهإ

وصل بلانك إلى حل هذه حيث  ت ،النقطة الفاصلة في الفيزياءهنا كانت و     

ن الجسم الأسود يمتص المعضلة عن طريق افتراضه لكم الطاقة، فهو يرى بأ

منه و  ،بل يصدر كميات من الطاقة ،ل يصدر إشعاعاتو  ،الإشعاعات والحرارة

بل كميات منفصلة من تكون بقفزات  ،فالذرة ل تصدر إشعاعات متواصلة

هدم تعتبر بلانك فالنتيجة التي توصل إليها  ،(vii)فجئية في شكل طاقة كمية

الطاقة عبارة عن كميات  تر عتبالمبادئ الفيزياء الكلاسيكية، ففي السابق 

ن الطاقة تصدر بكميات منفصلة ، لكن بلانك يعتبر بأ ،سيل متصلمتصلة و 

 نفصال عوضا عن فكرة التصال.جاء بفكرة ال و 

حاول جرد فرض ل أساس له من الصحة ، و بلانك اعـتبر م لكن ما جاء بهو    

عليه فكرة النفصال في الطاقة وفكرة الكم،  بلانك إيجاد أساس فيزيائي تقوم

عبر عنه بلانك بقوله "بأنه و   توصل بلانك إلى ثابت فيزيائي يعرف بثابت بلانك ،و 

ظومة مجرد حيلة رياضية ل أكثر لأنه كان حريصا على البقاء في المن

،  فبلانك رفض اعتبار ثابت بلانك الذي توصل إليه على أنه  (viii)الكلاسيكية" 

تي وقعت قانون فيزيائي، بل اعتبره مجرد حيلة رياضية غرضها تجاوز المعضلة ال

                                           في دراستنا للجسم الأسود.
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إل أن  ،عوضا عن فكرة التصالفرغم أنه توصل إلى فكرة انفصال الطاقة     

بلانك لم تكن له الجرأة للتصريح بهذه النتيجة، لأن صحة هذه النتيجة يؤدي 

د الخروج من يإلى هدم مبدأ من مبادئ الفيزياء الكلاسيكية، و بلانك ل ير 

في المنظومة فهو يحاول تفسير تلك المعضلات مع البقاء  ،المنظومة الكلاسيكية

 قة.الفيزيائية الساب

المبادئ الجديدة نظرية النسبية الخاصة لآنشتين و  هذا يذكرنا بما أفرزتهو    

التي جاءت بها ، مما أدى بالعلماء إلى محاولة تفسير المعضلات التي أفرزتها هذه 

لكلاسيكية فيزياء النظرية مع المحافظة على النسق الكلاسيكي، لأن الفيزياء ا

لهذا فالتفكير في التخلي عنها تها التنبؤية، و قدر ب أيضاتمتاز بالدقة والتنظيم و 

 أمر عسير للغاية.

وا أما العلماء اللذين جاؤ اكتشافه لكم الطاقة الباب فتحت أبحاث بلانك و و      

لنظرية الكهروضوئية عند آنشتين توالت التطورات و هذا يظهر في او  ،بعده

 Louis de لويس دي برولي(، و 1885-1962) Bohr أبحاث بور و 

Brouglie(1894-1987 حول المادة و )مبدأ اللاتعيين عند هيزنبرغو  ،مكوناتها 

Heiseinberg ( 1976-1901). 

 الفازيااء المعارة : نهجم 1.3

 

هذا بالنسبة إلى موضوع الفيزياء المعاصرة، من جهة أخرى نتطرق إلى المنهج     

النسبية، فالمنهج  نظريةفيزياء الكم و  :المعاصرة بفرعيها المتبع في دراسة الفيزياء

فيزياء المعاصرة انتقل من دراسة يتغير مع تغير الموضوع فبما أن موضوع ال

، لظواهر الطبيعية العينية إلى الظواهر الخاصة بالكواكب و الأجرام السماويةا

تجريبي فالمنهج أيضا تحول من منهج  ،الظواهر الخاصة بالمجال الميكروفيزيائيو 

 إلى منهج فرض ي استنباطي.
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المنهج التجريبي لم يستطع دراسة المواضيع الجديدة لأنها مواضيع غير عينية، ف

هي بمنهج فرض ي استنباطي يقوم على وضع فرضيات تنت تهالهذا لجأنا إلى دراس

، ( ix)نحاول بعد ذلك تحقيقها واقعيا و تجريبيابمعادلت تفسر هذه الظواهر، و 

عتبر منهج او  ،العلمي طوال قرونبي على الفكر فبعد أن سيطر المنهج التجري

، الحتميةلأنه يقوم على مبادئ السببية و نظرا  ،اليقينالعلم ومثال للدقة و 

تبني الفيزياء الكلاسيكية أيضا و  ،الطراد في الحوادث التي تمده بهذه المميزاتو 

م بالإضافة إلى قدرتها النظاهو الذي أدى إلى تميزها بالدقة و لهذا المنهج 

 التنبؤية.

في الفيزياء دراسة بعض المواضيع في لكن سرعان ما تبين قصور هذا المنهج  

هذا ما غير عينية، و ظواهر غير ملاحظة و  التي أفلتت من نطاقه لأنها ،المعاصرة

 أدى إلى الستعانة بمنهج فرض ي استنباطي خاص بهذه الظواهر.

 الإبستممولوجما البشلارية: 2

 

تارة يسميها الفلسفة المفتوحة، تسميات ف يسمي باشلار ابستمولوجيته بعدة

كل هذه التسميات لمعاصرة، العقلانية التطبيقية، و تارة أخرى العقلانية او 

ن تنصب حول مضمون واحد، فهو يسميها الفلسفة المفتوحة ليميزها ع

يسميها العقلانية المعاصرة ليميزها العقلانية المتحجرة، و الفلسفة المغلقة و 

التقليدية، ويسميها العقلانية التطبيقية ليميزها عن الفلسفات التي كانت تنظر 

عن مضمون هذه إلى المعرفة من جهة واحدة، فكل تسمية تعبر 

يبني باشلار ابستمولوجيته على أساس المفاهيم العلمية لأنه الإبستيمولوجيا، و 

علاقة هذه د ما هو إل تطور في المفاهيم، و كر العلمي الجدييرى بأن الف

يزات، تركيب المفاهيم تتميز عقلانيته بثلاث مو       المفاهيم ببعضها البعض، 

 الجدلية الخارجية. الأساسية والتكاثر الداخلي، و 
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 تةكمب المفاايم  الاساسمة:  2.1
 

بل تركز على  المعقدة المبهمة،تهتم بالمفاهيم  فالإبستيمولوجيا البشلارية ل   

تحاول تركيبها هذا التركيب يكون بتحويل البحث من البنية المفاهيم البسيطة و 

تنطلق في  ،  فالفيزياء الكلاسيكية كانت(x)الخارجية للمفهوم إلى البنية الداخلية 

قلب البحث من المعقد  لكن باشلارأبحاثها من المفاهيم والإشكاليات المعقدة و 

 لبسيط.إلى ا

تعقيدها، هذا التركيب يظهر ث يكون عن طريق تركيب المفاهيم و هذا البحو     

في البحث في المعقد في البسيط فنحاول استخراج الإشكاليات المعقدة من هذه 

 ق دراسة البنية الداخلية للمفهوم.هذه عن طريو  البساطة

فالفيزياء الكلاسيكية كانت تدرس المفاهيم من ناحية تلك العلاقة التي تربط    

بين بعضها البعض فكل مفهوم له علاقة تربطه بالمفاهيم الأخرى، فمفهوم 

السرعة له علاقة بالكتلة وله علاقة بالقوة وكذلك الزمن، لكن باشلار حول 

قتها بمكوناتها الداخلية، علاهذا البحث إلى البنية الداخلية ودراسة المفاهيم و 

 بالذات في فيزياء الكم. ما نجده في الفيزياء المعاصرة و  وهذا

مع كانت له بنية خارجية مع نيوتن و  ويعطينا باشلار مثال الكتلة فمفهوم الكتلة

، فمفهوم الكتلة في الفيزياء  (xi)النسبية أصبح لمفهوم الكتلة بنية داخلية

وم الكتلة بمفهوم علائقي فنيوتن ربط مفهالكلاسيكية كان يدرس في إطار 

كتلة تدرس في المسافة، أما مع الفيزياء المعاصرة فالالجسم المادي والسرعة و 

آنشتين، الذي يعادل بين الطاقة هذا ما نجده في معادلة بنيتها الداخلية، و 

 الكتلة، فمفهوم الكتلة تحول من مفهوم بسيط إلى مفهوم معقد.و 

جانب داخلي، بحت تدرس من جانبين جانب خارجي و أصفالمفاهيم العلمية 

 وهذا ما أفرز لنا ميزة جديدة، لهذه الإبستيمولوجيا وهي التكاثر الداخلي.
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 التكاثةالداخلي: 2.2

 

، فالمفهوم كانت  (xii)"فحسب  قول باشلار" تتكاثر الوظائف الداخلية للمفهوم"

المفاهيم الأخرى، وتسليط دور يظهر في تلك العلاقة التي تربطه مع له وظيفة و 

الدراسة على البنية الداخلية للمفهوم أدى إلى تنوع الوظائف، فبالإضافة إلى 

 ور على المستوى الداخلي للمفهوم دوره في المستوى العلائقي، يظهر له د

وظيفته مع مكوناته الداخلية، فحسب قول باشلار "المفهوم يمكن أن يكون و 

م متنوع، دوره ، فيصبح دور المفهو  (xiii)ه كعنصر"مركب، ولكن هذا ل يمحي دور 

 دوره كتركيب في علاقته الداخلية. كعنصر في مجموعة و 

ا التنوع في نجد أيضا هذأهم ميزات العقلانية المعاصرة، و هذا التنوع من 

لكن هذا التنوع في الواقعية ناتج عن الوظيفة الفلسفية الفلسفة الواقعية، و 

تجريبية فلسفة تهدف إلى التنوع فالفلسفة الواقعية ال،  (xiv)الجوهرية للواقعية

لمنهج الستقرائي الذي يقوم على تعداد او  ،والتعدد على مستوى الظواهر

ازدادت الحالت، فكلما كان هذا المبدأ محقق على حالت عديدة كلما 

 وتحقيقه لوظيفة الفلسفة التجريبية.موضوعيته، 

لتنوع  يكون على نية المعاصرة، فهذا الكن التنوع يختلف مفهومه في العقلا 

ليس على مستوى الظواهر، فالمفاهيم العلمية و           الشرح مستوى التفسير و 

الخارجية إلى الوظائف الخارجية تتنوع وظائفها التفسيرية، من الوظيفة 

 الداخلية.و 

 الجدلمة الخارجمة: 2.3

 

وهذا يظهر في قوله" نتحول تتميز العقلانية المعاصرة عند باشلار بالجدل،     

)كما لو( إلى )سؤال لماذا ل( وهو ليس سؤال بقدر ما هو جواب  من طرح سؤال

، فسؤال كما لو ل نصل به إلى معرفة  (xv)ذريعة و جواب لبعض الإشكاليات"و 
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جديدة، فهو نوع من التشبيه، نستعمله في الإجابة عن بعض الإشكاليات 

جواب أكثر من كونه ر أخرى، فهو ذريعة و شبيهها بظواهالعالقة و ذلك بت

لكن هذا السؤال هو  ،ذلك أن السؤال يؤدي بنا إلى معرفة جديدة ،سؤال

 محاولة لتبرير بعض الإشكاليات العالقة.

الإجابة ذي يؤدي ليس فقط معرفة الأسباب و ال ،هذا عكس سؤال لماذا لو     

ذلك بالتطرق إلى العقل و عن الإشكاليات فقط، فهذا السؤال يؤدي إلى إعمال 

  خلق أدوات تفسيرية جديدة. محاولةمفاهيم بسيطة و 

ات في عدم قدرتنا على تصنيفها، فحسب باشلار تكمن صعوبة هذه الإشكالي    

في يعطي لنا مثال الكتلة السلبية ، فهذه الإشكالية لم نستطع تصنيفها ل و 

هنا تظهر قلانية المنفتحة و الع يمكن تصنيفها فيالواقعية ول في العقلانية، و 

،  فكل إشكالية من الإشكاليات يجب تصنيفها في المجال (xvi)الجدلية الخارجية

فة المنهج المطبق عليها الذي تنتمي إليه، واقعية أو عقلانية، وذلك لمعر 

 لتفسيرها.

لكن ظهرت بعض الإشكاليات التي لم نستطع تصنيفها مثل إشكالية الكتلة     

عها وم  الكتلة ظهر مع الفيزياء الكلاسيكية مع نيوتن، الذي وضالسلبية، فمفه

 لزمن، فكان مفهومها تجريبي واقعي.افي صورة علائقية  مع القوة والجاذبية و 

اضيع ذلك أن المو  ،مع الفيزياء المعاصرة نجد أن الكتلة ليس لها وجود واقعي   

العقلانية لأن النظريات ل يمكن تصنيفها في التي تدرسها ليست واقعية، و 

لكنها تنتمي إلى الواقع، فهنا اء المعاصرة تدرس بمنهج عقلاني و الجديدة في الفيزي

هنا ظهرت الجدلية الخارجية، العقلاني، و ن: بين الواقعي و نيفانحن أمام تص

هي خارجية الواقعية بمنحى جدلي، و قلانية و فهي جدلية لأنها تركب لنا بين الع

 تصنيفها. اهيم من الناحية الخارجية و فلأنها تهتم بالم

وهنا يظهر لنا مضمون الفلسفة المفتوحة لباشلار الذي يبنيها على شرط أن 

تكون هذه الفلسفة تابعة للعلم و ليس العكس، فهذه الفلسفة ظهرت مع ظهور 
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التي كالية علمية )الكتلة السلبية(، وهذا هو مبدأ الفلسفة المفتوحة، و إش

 بالعقلانية المطبقة.يسميها باشلار 

 المفاايم  الفازياايمة المعارة  م  المنظور البشلاري: 3

 م  السببمة الكلاسمكمة إلى السببمة الةياضمة: 3.1

من المفاهيم التي تناولتها الإبستيمولوجيا البشلارية، مفهوم السببية، فهو     

فهذا المبدأ ظهر مبدأ من المبادئ  العلمية التي قامت عليها الفيزياء الكلاسيكية،  

يعتبر من المفاهيم التي ظهرت مع الفلسفة نتيجة لتطبيق المنهج التجريبي، و ك

 ،العلة المادية :ا إلى أربعة عللاليونانية وبالتحديد مع أرسطو الذي قسمه

، ورغم أن فلسفته (xvii)العلة الفاعلة والعلة الصورية والعلة الغائية و 

لم يكن مبدأ علميا،  إل و ميتافيزيقي في إطار تناوله هذا المفهوم ميتافيزيقية و 

 .هذا المفهوم طرق إلىأنه ل يمكن إنكار أن أرسطو أول من ت

ظهر هذا فهوم مع الفلاسفة التجريبيين، و نجد أول صياغة علمية لهذه المو     

هنا نشأت حدوثها، و وراء  المفهوم مع المنهج التجريبي فكل الأحداث لها سبب

تي اصطلح عليها بمبدأ السببية، الي تربط السبب بالنتيجة و ابطة التتلك الر 

عدة اعتبارات، إل أن تطبيقه هو رغم النتقادات التي وجهت لهذا المفهوم لو 

 التنظيم التي كانت تتميز به.يزياء الكلاسيكية كل تلك الدقة و أكسب الف

نتيجة تغير  هذاة أدى إلى تغير مفهوم السببية، و لكن ظهور الفيزياء المعاصر و    

موضوع البحث  فلم تعد تدرس السببية بين الظواهر الطبيعية، بل السببية 

أيضا تغير المنهج  الذي قام عليه هذا المفهوم فيزيائية، و بين الظواهر الميكرو 

،إلى المنهج الفرض ي الستنباطي، فباشلار يرى "بأن مفهوم السببية أصبح مجرد 

الموجة، هذا الترابط رابط بين الجسيم و راب عن ذلك التاستعارة غرضه الإع

 ليس ترابطا سببيا جوهريا 
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، فالظواهر  (xviii)يربط بين شيئين ميكانيكيين بل هو ترابط رياض ي"

الميكروفيزيائية تدرس وفق منهج فرض ي استنباطي، يقوم على فرضيات لنحصل 

 ة رياضية تعبر لنا عن هذه الظواهر.في الأخير على معادل

السببية رموز رياضية في هذه المعادلة، و  فالأجسام الميكروفيزيائية عبارة عن     

لسببية ما هو إل ما هي إل رابطة رياضية تربط بين هذه الرموز، أما قولنا با

لسببية بين تلك الأجسام، فا واقعي للدللة على أن هناك رابطو  ،لدواعي نفسية

-مDavid Hume (1766ل دفيد هيومهذا يذكرنا بقو هنا ما هي إل استعارة، و 

من أهم اللذين مثلوا الفلسفة الحديثة و  (، وهو من بين أهم الفلاسفةم1711

من انتقد مبدأ السببية، الذي يرى بأنه ل وجود له ول يمكن إثبات وجوده 

، فهو يرى بأنه مجرد (xix)التكرار في الأحداث أنه قد نشأ نتيجة العادة و عيا، و واق

ستدلل على هذا المبدأ في ل يمكن ال و  ،ر وجودها على الذهنيقتصعادة ذهنية 

 الواقع.

 م  الجس  المادي إلى الجس  الةياض ي:  3.2

مت عليها الفيزياء ويعتبر مفهوم الجسم المادي من المفاهيم التي قا   

هذا يظهر في تعريف نيوتن للطبيعة التي يراها على أنها مادة و الكلاسيكية، و 

للطبيعة التي يراها  هذا التعريف بمثابة رد على تعريف ديكارتو  امتداد وحركة،

عة لكن نيوتن أعطى روحا لذلك التجريد الديكارتي للطبيفي الحركة والمتداد، و 

 .الذي يربطها بالحسوذلك بإضافته لعنصر المادة، و 

علاقة مع مفاهيم أخرى، كالكتلة قد صاغ نيوتن مفهوم الجسم المادي في و     

 نجد أن الجسم المادي لإضافة إلى هذه المفاهيم العلميةبا ،الحركةة و والسرع

ي الذي مرتبط أيضا بالمنهج العلممرتبط بمفاهيم فلسفية كالمكان والزمان، و 

ل دراستنا لظاهرة المتمثل في المنهج التجريبي، مث يدرس هذه الأجسام المادية

 السقوط الحر.سقوط الأجسام و 
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المعاصرة وتغير الموضوع والمنهج نجد أن مفهوم الجسم مع ظهور الفيزياء و     

المادي قد تغير مفهومه، فقد انتقلنا من دراسة الأجسام المادية في الفيزياء 

قابلة للملاحظة، فحسب الغير ة الأجسام الميكروفيزيائية الكلاسيكية إلى دراس

اهرات ائي، إلى جملة ظباشلار يتحول الجسم المادي في المجال الميكروفيزي

الجسم ، فمن  (xx)هو موجود في جذر المكان كله"اهتزازية وحوادث زمانية و 

المادي الذي يتميز بسرعة وحركة معينة في زمان ومكان معين، إلى مجرد 

بما أنه في صلاحيته فهو في استمرار دائم، و  الزمان المطلق فقداهتزازات، و 

أيضا هذه تمرار و ظ بصفاته، لأنه يتغير باساستمرار دائم فهو ل يحتف

الستمرارية تمنع من تحديد سرعته، وتحديد موضعه لأنه ل يشغل  حيز معين 

 فهو جملة من الهتزازات.

هذا بالنسبة إلى أهم مميزات الجسم في المجال الميكروفيزيائي، لكن الإشكال    

مرئي وغير ثابت ول يشغل حيزا  هنا هو في دراستنا لهذا الجسم بما أنه ليس

 مستمر في الزمان، فكيف يمكن الوصول إليه.نا، و معي

يستدل على هذا "بمقولة أن الفعل هو أساس تحديد الجسم، و يرى باشلار ب 

عمل الجسم في ، و  (xxi)(، ما ل يعمل ل يوجد"1664-1716) Leibnizليبنتز

المجال الميكروفيزيائي هي حركته التي تصدر على شكل طاقة وفي صورة إشعاع، 

ن الجسم بما أحديد المحرك، و قبل الفاعل، والحركة هي التي تؤدي إلى تفالفعل 

 هتزازات وجد الجسم.ا وجدت هذه الإ هتزازية فأينميمثل جملة من الموجات الإ 

ففي الفيزياء الكلاسيكية نجد أن الجسم ساكن أو متحرك، لكن في المجال      

ك فقط هو الموجود، الميكروفيزيائي ل وجود للجسم الساكن، فالجسم المتحر 

متداد، أصبح للجسم الجسم التي تتمثل في الحركة و الإ فبدل من صفات 

صفات طاقوية، ذلك لأن الطاقة هي التي تستدل على وجودها، فمفهوم المادة 

في الفيزياء المعاصرة لم يعد له ذلك الدور المحوري، فمفهوم الطاقة له أهمية 

 أكبر من مفهوم المادة.
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 قة في الابستممولوجما البشلارية:مفاهوم الحقم 3.3

 

بالإضافة إلى المفاهيم العلمية التي تناولتها البستيمولوجيا الباشلارية نجد      

أنها تطرقت إلى مفاهيم فلسفية، منها مفهوم الحقيقة الذي تغير مفهومه مع 

مجرد دراسة في المجال الميكروفيزيائي، و هذا يظهر بوضوح ة و الفيزياء المعاصر 

ن مفهوم الحقيقة في الفيزياء الكلاسيكية المفهوم، يعتبر أمر استثنائي، لأ  هذا

ولم  ،البسيطة التي ل تدعو إلى الرتياب ان من المفاهيم الواضحة البديهيةك

تخلق لنا أي إشكال يدعو إلى دراستها، فالفيزياء الكلاسيكية كانت تهتم 

 ،أسئلة تحتاج إلى أجوبةو  دةإشكاليات جديتطرح التي تؤدي  ،بالمفاهيم المعقدة

 مما ينتج عنه معرفة جديدة.

مفهوم الحقيقة في الفيزياء الكلاسيكية، يعني المطابقة مع الواقع، فكل و      

له علاقة وطيدة هذا المفهوم  معرفة ل تطابق الواقع هي معرفة غير حقيقية،

بما أن مفهوم الواقع قد تغير في الفيزياء المعاصرة، فنفس بمفهوم الواقع، و 

 الش يء سيحدث مع مفهوم الحقيقة. 

فباشلار يقول "بأننا عند دراستنا للظواهر الميكروفيزيائية فنحن ل نتناول     

تبطة بمفاهيم مثل الجسم فالحقيقة مر  ، ( xxii")الحقيقة بل إمكانية التحقق

ونجد في المجال الميكروفيزيائي أن الجسم لم يعد كذلك الواقع الحس ي، المادي و 

كذلك الواقع لم يعد تلاش ى لصالح مفهوم الطاقة، و هو ذلك المعطى المباشر، ف

ذلك الواقع الحس ي المباشر، بل أصبح عبارة عن واقع رياض ي، وكذلك الحال 

 بالنسبة لمفهوم الحقيقة، فحسب باشلار نحن ل نبحث عن الحقيقة والمطابقة

لطبيعة المواضيع التي  هذا راجعلواقع، بل إمكانية التحقق التجريبي، و مع ا

المنهج الذي نطبقه عليها، فهذه المواضيع مواضيع ميكروفيزيائية غير ندرسها، و 

مرئية، نطبق عليها منهج فرض ي استنباطي، والقانون الذي نتوصل إليه عبارة 

 عن معادلة رياضية.
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د وهذا ما يفرض تغير المفاهيم على هذا منهج جديو فنحن أمام موضوع      

سيكي على مستوى المستوى، مثل مفهوم الحقيقة، مع بقاء هذا المفهوم الكلا 

 الظواهر الطبيعية.

لذي مثل مدرسة ا  Bohrما جاء به باشلار يوافق نظرة الفيزيائي بور      

هي مدرسة فلسفية جاءت لتفسير النظرية الكوانتية، متأثرة كوبنهاجن، و 

لتي الفلسفة الوضعية المنطقية، فكان هدفها في البداية نزع تلك العلاقة اب

منه إنكار الصفة الواقعية الموضوعية للأشياء الموضوع، و تجمع بين الذات و 

منه فالأجسام الميكروفيزيائية ل ، و (xxiii)الفيزيائية الكوانتية نكرانا جزئيا أو كليا

اهية بين هذه الأجسام الذرية المتن تنتمي إلى الواقع الحس ي، فليس هناك تماثل

 الموجودة في الواقع. الأجسام الماديةو  ،في الصغر

ن فبما أننا أمام واقعان، فإن هذان الواقعا فالحقيقة كذلك تختلف،منه و       

يفرضان حقيقتان، فهنا يجب تجاوز الطرح الكلاسيكي الذي يرى بأن الحقيقة 

فعالم الظواهر ل يمثل كل عالم الحقيقة، هي تلك المطابقة مع الواقع الحس ي، 

عندما نغوص في  الحقيقة الكاملة حسب بور ل نصل إليها إلل هو جزء منه و ب

هذه الحقيقة المكملة، لعالم الظواهر ل تدركه حواسنا بل تتم عن الأعماق، و 

تمثلها الظواهر  التي يشير إليها ، هذه الحقيقة المكملة(xxiv)طريق البحث العقلي 

طلق من ظواهر غير نيكروفيزيائية، فهي ل تنتمي إلى مجال الحس، فنحن نالم

 ةينتهي بمعادلي استنباطي، الذي يبدأ بفرضيات و مرئية ندرسها بمنهج فرض 

رياضية تصف لنا سلوك هذه الأجسام، التي نستدل عليا عن طريق الطاقة التي 

 ادلة الرياضية.متضمنة في هذه المعتطلقها في صورة إشعاع، فالحقيقة هنا 

الذي يقوم على دراسة  ،الحقيقة التي يمثلها عالم الظواهرهناك أيضا و     

ر إلى قانون يحكم ظواهر مرئية قابلة للملاحظة، بمنهج تجريبي ، لنصل في الأخي

لحس ي،  فنحن أمام الحقيقة هنا هي تلك المطابقة للواقع اهذه الظواهر، و 

 الحس ي.الميكروفيزيائي و ن للحقيقة، المجال مظهرا
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حقائق يميز بين حقائق العالم المادي و  هذا بالنسبة إلى الرأي الأول الذي    

ن، وهذا الرأي يمثله ذلك نجد القائلين بتماثل العالما العالم الكمي، بمقابل

لفيزيائي بوم الذي كذلك ائي آنشتين صاحب نظرية النسبية، و العالم الفيزيا

تقابلها أجسام في عالم المادة والختلاف  الذرات في عالم الكمبأن يرى كل منهما 

دية رغم أننا لم نصل إليها عالم الكم يحتوي على حقائق مافقط في الأبعاد، و 

ق ، فهما ينفيان الطرح الذي يرى بأن الحقائ(xxv)قاصرين على إثباتها"بعد و 

 حقائق خاصة بعالم الظواهر.و  ،حقائق خاصة بعالم الكم :نوعان

هي الحقيقة المادية التي أساسها المطابقة مع بل هو يرى بالحقيقة واحدة و     

الواقع، والختلاف فقط حسبهم في الأبعاد، فالأجسام في عالم الكم متناهية في 

رغم أننا لم يرة في عالم الظواهر الطبيعية، و الصغر، بمقابل الأجسام الكب

 موجودة.نشتين يرى بأن ئق إلى أن آنصل إلى هذه الحقا

فنلاحظ أن مفهوم الحقيقة في الفيزياء المعاصرة أفرز عدة آراء، إلى جانب هذا    

نجد أن هذا المفهوم هو مفهوم فلسفي بالدرجة الأولى، لم يكن محل دراسة في 

يونانية مع الطبيعيين الأوائل، الفيزياء الكلاسيكية، لكننا نجده في الفلسفة ال

     وجودهم، فقد طرح في إطار مبحث الوجود،  كان في سباق بحثهم عن حقيقةو 

أفلاطون، و  مع تطور الفلسفة اليونانية نجد أن  الفلاسفة اليونانيين أرسطوو 

لكن في رى و قد طرح هذا المفهوم مرة أخحثوا في حقيقة المعرفة وأصلها، و قد ب

نجد أن هذا المفهوم الفلسفي أعيد طرحه ليجد له مكانة في بحثهم في المعرفة، و 

 خضم التطور الحاصل في فيزياء الكم. 

فبغض النظر إلى ما افرزه هذا المفهوم من آراء متباينة في الفيزياء المعاصرة،     

نجد أن إعادة طرح هذا المفهوم في الفيزياء المعاصرة وحده يدعو إلى إشكالية، 

و لكن ليس  ية كانت متناولة من قبل في الفيزياء الكلاسيكية،فالمفاهيم الفلسف

ليس بهذه الطريقة ففيزياء الكم أدت إلى التحول من الخوض في بهذا الحد، و 

إلى فجرى خلط بين العلم والفلسفة، الأسئلة العلمية إلى الأسئلة الفلسفية، 
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صبح فأ ،درجة عدم التمييز بينهما، بسبب ذلك التداخل الحاصل بينهما

أصبح ملما بها، سفية في دراسته لمواضيع علمية، و الفيزيائي يطرح الأسئلة الفل

فأصبح يعتبرها من اختصاص الفلاسفة، في الزمن القريب يزدريها، و  التي كانو 

 ن لم يصرح بهذا.الآن هو المعني بها، حتى وإن لم ينتبه وإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ـــــات ـــــــمج 124-101ص ، (2023. )2/ العـــدد:  14المجلد  لة دراســــــ

 

121 
 

 الخاتمة: 

ما هو إل  ،المعاصرةالتطور الذي طرأ على الفيزياء باشلار بأن التغير و يرى     

مت عليها الفيزياء تغير المفاهيم العلمية و الفلسفية التي قانتيجة تطور و 

من أهم هذه المفاهيم مفهوم الجسم المادي الذي أصبح في و  ،الكلاسيكية

هو و  ،يمثل بجسم مادي بل بجسم رياض ي ل ،المواضيع الفيزيائية المعاصرة

 فرزها المنهج الفرض ي الستنباطي.من المعادلة الرياضية التي يعنصر 

كذلك الحال بالنسبة ، و المادية ولم يعد إل رمز رياض ي فالجسم فقد صفته    

إلى رابطة  ،النتيجةهومه من تلك الرابطة بين السبب و لمبدأ السببية التي تغير مف

 ،هو إل لدواعي نفسية لسببية مارياضية بين الأجسام الرياضية، أما قولنا با

 ،للدللة على أن هناك رابط بين تلك الأجسام، فالسببية هنا ما هي إل استعارةو 

أيضا من هذه المفاهيم تربط بين هذه الأجسام، و واقعية توحي بأن هناك علاقة 

فالحقيقة كانت مرتبطة أشد الرتباط بالواقع في المفهوم  ،مفهوم الحقيقة

أما الحقيقة في المنظور  ،ت تمثل المطابقة مع الواقعلأنها كان ،الكلاسيكي

فقد انتقلت من من ذلك التحقق الواقعي إلى إمكانية التحقق  ،الباشلاري 

 الواقع .هذا نتيجة التغير الذي طرأ أيضا على مفهوم و  ،الواقعي

تغير على الفلسفية، فأي اك ترابط بين المفاهيم العلمية و فنلاحظ أن هن    

هذا ما و  ، ،يتبعه تغير على مستوى المفاهيم الأخرى م معين إل و مستوى مفهو 

لى الفيزياء المعاصرة التي جاءت على إثر التغير الذي طرأ ععلى مستوى  لاحظهن

الحتمية لتتبعه المفاهيم الأخرى الجسم والسببية و  ،المكانمفاهيم الزمان و 

الذي  يرى بأن ثورة الفيزياء  ،الحقيقة، و هذا ما يثبت قول رأي باشلارو 

  المعاصرة هي ثورة في المفاهيم.
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